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  :ملخص

الحقیقة أن موضوع هذا البحث هو محاولة تتبع أثر فلسفة كانط النقدیة في بعدها الإتیقي    

وامتدادها في الفكر الأخلاقي المعاصر، والذي یمثله الجیل الثاني من مدرسة فرانكفورت، ونقصد 

بالتحدید أعمال الفلیسوف الألماني یورغن هابرماس، باعتبار النقلة النوعیة التي أحدثها في 

الحداثي والمتمثل في المنعطف النقدي مع -جینالوجیا النقد والعقل معا، بدءا من العقل الأنواري

كانط، حیث یعید هابرماس مساءلة العقل النقدي الأخلاقي عند كانط وفق مبادئه وآلیاته وعبر 

، وما جاهزیاته، محاولا استنطاقها حینا وتحیینها حینا آخر، ووفق آلیات جدیدة یستلزمها العصر

  .تعلق منها بالسوق الاقتصادیة والتقنیة والعلم

كیف یحلل كانط المیتافیزیقا النظریة ؟ وفق أي : على هذا الأساس تكون إشكالیة المقال كالتالي   

منهج وأيّ آلیات ؟ وكیف یبطلها ولا یلبث أن یعید تركیبها وفق مقتضیات العقل العملي الأخلاقي 

م كیف یعمل هابرماس على انتشال العقل العملي الكانطي وجعله ؟ وماذا ینتج لها بدیل ؟ ث

منخرطا في تواصلیة أخلاقیة تكشف إمكانیة تحیین الفلسفة الكانطیة في بعدها الإتیقي؟ وبتعبیر 

  آخر كیف یُخرج هابرماس من العقل العملي عقلا تواصلیا مع الحفاظ على روحه النقدیة ؟ 
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Habermas et l'héritage de Kant; ou  du l’étique de lumières à l’étique de 

communication   

En fait, l'objet de cette recherche est d'essayer de suivre l'impact de la 

trésorerie de la philosophie de Kant dans ça dimension étique et son 

prolongement dans la pensée morale contemporaine, ce qui représente la 

deuxième génération de l'Ecole de Francfort, et nous dire précisément le 

travail du philosophe allemand Jürgen Habermas, que le changement de 

paradigme provoqué par le Généalogie de critique et de l'esprit, à partir 

des  lumières -modernistes et de tournant critique avec Kant, où  

Habermas à rendu le questionnement de l’esprit morale critique à Kant 

en conformité avec les principes et les mécanismes, essayant de devoilé 

notre quartier et actualise une autre fois, et en conformité avec les 

nouveaux mécanismes nécessaires par les temps, et concernant le 

marché économique, technique et scientifique. 

   Sur cette base, l'article est basé sur une problématique comme suit: 

Comment Kant à analysé la théorie de la métaphysique? Selon quel 

procédé et  quelconque des mécanismes? Et combien de temps il ne 

remet pas en les réinstallé en conformité avec les exigences de la raison 

pratique et moral? Ce qui produit un remplacement? Alors, comment 

fonctionne Habermas pour soulever la raison pratique de Kant et de le 

rendre engagé en communication éthique révèle la possibilité de mettre à 

jour la philosophie kantienne puis dans l’étique? En d'autres termes, 

comment Habermas  a pu émerger un  esprit communicatif  de la raison 

pratique, en conservant sa dimension critique? 
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  :مقدمة

الوجه الأبرز للحداثة الفلسفیة، بمختلف إشكالاتها ومبادئها، بیـد أنـه إذا كـان كـانط  طیعتبر كان     

النقــد شــعارا أساســیا، فقــد أبـى الفلاســفة اللاحقــون علیــه إلا أن یكونــوا أوفیــاء لــه، حینمــا  مــن قـد جعــل

عا، إمـا لتوسـیع مفاهیمـه أو تجاوزهـا أو التضـاد معهـا، رجعوا إلیه لیستوعبوه ویمارسوا علیـه نقـدا واسـ

ولـــة تتبـــع أثـــر فلســـفة كـــانط موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو محاوالحقیقـــة أن  .ابتغـــاء بنـــاء فلســـفات جدیـــدة

الــذي یمثلــه الجیــل الثــاني مــن و  ،وامتــدادها فــي الفكــر الأخلاقــي المعاصــر الإتیقــيالنقدیــة فــي بعــدها 

أعمـــال الفلیســـوف الألمـــاني یـــورغن هابرمـــاس، باعتبـــار النقلـــة مدرســـة فرانكفـــورت، ونقصـــد بالتحدیـــد 

فـي  والمتمثـلالحـداثي -بدءا مـن العقـل الأنـواري ،اها في جینالوجیا النقد والعقل معثالنوعیة التي أحد

المنعطــف النقــدي مــع كــانط، حیــث یعیــد هابرمــاس مســاءلة العقــل النقــدي الأخلاقــي عنــد كــانط وفــق 

وفـــق آلیـــات جدیـــدة و اتـــه، محـــاولا اســـتنطاقها حینـــا وتحیینهـــا حینـــا آخـــر، مبادئـــه وآلیاتـــه وعبـــر جاهزی

  .وما تعلق منها بالسوق الاقتصادیة والتقنیة والعلم ،یستلزمها العصر

وفـق  كیـف یحلـل كـانط المیتافیزیقـا النظریـة ؟: كالتـالي لى هذا الأساس تكـون إشـكالیة المقـالع     

لبــــث أن یعیــــد تركیبهــــا وفــــق مقتضــــیات العقــــل العملــــي أي مــــنهج وأيّ آلیــــات ؟ وكیــــف یبطلهــــا ولا ی

الأخلاقي ؟ وماذا ینـتج لهـا بـدیل ؟ ثـم كیـف یصـبغ الفعـل الإتیقـي وفـق معماریـة العقـل العملـي ؟ ثـم 

كیــف یعمــل هابرمـــاس علــى انتشـــال : شــكالیة البحــث ســـنقولإذا انتقلنــا إلـــى مســتوى ثــاني مـــن إ أننــا

انطیـة مكانیـة تحیـین الفلسـفة الكواصلیة أخلاقیـة تكشـف إمنخرطا في تالعقل العملي الكانطي وجعله 

؟  كیــف یســتبدل هابرمــاس الألیــة الكانطیــة ویحــافظ علیهــا فــي الوقــت نفســهفــي بعــدها الإتیقــي ؟ ثــم 

  من العقل العملي عقلا تواصلیا مع الحفاظ على روحه النقدیة ؟  هابرماس وبتعبیر آخر كیف یُخرج

 كانط أول فلاسفة العصر الحدیث الذي فكر فلسفیا في الفضـاء تبریع :كانط واللحظة النقدیة -أولا

تواجــد الفلســفة، وقــد تمثلــه أولا كفضــاء لثقافــة عمومیــة قائمــة علــى تبــادل الأفكــار العمــومي مــن أجــل 

والأحكــام والخبــرات المشــتركة، وجعــل هــذا التفكیــر جــزءا مــن تأصــیل الفلســفة لــذاتها داخــل حاضــرها 

إذا عــدنا إلــى نقطــة الانطــلاق ، و 1ا كفضــاء للتعلــیم والــتعلم والتكــوین الفكــريالحــدیث، كمــا تمثلــه ثانیــ

رتبطـت إ نا نستجلي أن هذه اللحظـة الحاسـمةالتي فتح بها كانط مشروع النقد في عصر الأنوار، فإن

ئدة منـذ لایبنـز وتواصـلت مـع فولـف، بإعادة النظر في المنظومة المعرفیة الدوغمائیة التـي كانـت سـا

  .2ة التي تبلورت فیما یسمى المذهب العقليومهذه المنظ
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بنــوع مــن الســبات  شــبهه ة الــذيالدوغمائیــ فــي الممارســة العقلیــةلقــد تفطــن كــانط إلــى هــذا الخلــل    

إلـــى الجمـــع بـــین الحـــس  ســـعىمعـــین، إذ  الفكـــري الـــذي یجعـــل العقـــل یعمـــل دون أن یقـــف عنـــد حـــد

عنصـر حسـي بنـائي مـن : ن عنصـرین هـامینأن المعرفة الإنسانیة هـي تضـافر جهـد بـیوالعقل وأكّد 

مـن حساسـیة وفاهمـة  لي أساسه ملكـات العقـلالعالم الخارجي وما یبدو فیه من ظواهر، وعنصر عق

ومخیلة، وقد وضح كانط أن المعرفة لا تقوم على الحـواس وحـدها، لأن هـذه تبقـى مشـتتة لا ضـابط 

وفـاء، أي خالیـة مـن أي مضـمون الأخـرى جلها ولا رابط، كما أن المعرفة العقلیة المجردة تبقـى هـي 

  .3ئاس أن تفكر في شیفاهمة أن تحدس شیئا ولا الحو مادي، فلا یسع ال-حسي

 یؤكد كانط على ضـرورة تغییـر المنظـور الـذي تنطلـق منـه كـل معرفـة، وینبـه إلـى ضـرورة البحـث   

رة الكوبرنیكیــة فــي عــن شــروط إمكانهــا بصــفة قبلیــة، وهــو مــا مثلــه بــالثو  الترنســندنتالي بمــا هــو بحــث

مجال المعرفة على غرار ما حصل في الحقل الكوسمولوجي، إذ جاءت هذه الثورة لتفوض التصـور 

  .4البطلمي لحركة الكواكب حول الأرض

 أن سلاح النقد وحده، هو الذي یمكننا من نطلقد أكد كا :من مكاسب النقد إلى فتوحات النقد -1

 المكانیة،-ن الزمانیةلتحدید أنفسنا ضم والمبادئ التي نحتاجها حقازیقیة التمییز بین المزاعم المیتافی

لوضع القوانین الأخلاقیة باتساق مع إرادة الآخرین العقلانیة، وهو  من الناحیة النظریة، وعملیا

سوى لیس  النقد الفلسفي لدى كانط  غیر أن .5الحریة والعدالة والتفكیر النقديدفاع عن العقل و 

سیقول -ثقة تأسیس میتافیزیقا تعید للإنسان الحدیث الم للعقل حدوده في إتجاه مرحلة سلبیة ترس

، لكن من منظور )suprasensible(الفوق حسي في المجال الحقوقي  -كانط الایمان العقلي

  .6حقل الإرادة وإستعمال الحریةبما هو  ل العملي، غایات العق

تلـــك لعلـــى حــدود العقــل فحســـب، بــل إنـــه علــم  بالبرهنــة النقـــد ضــمن المشــروع الكـــانطي لا ینفــرد   

الحدود، وبما هو كذلك فهو لا بد من أن یكون ناقدا أساسیا ومكتملا، غیر أن هذا النسق لم یكتمـل 

 الإنســانيلاحقــا إلا بمــا أضــافه كــانط فــي الحقلــین الأنتربولــوجي والتــاریخي، حیــث بــین غایــة الفعــل 

سـان وواجباتـه الإن ض أیضـا إنشـاء نظریـة تحـدد هویـةضمن الصیرورة التاریخیة، فوجب الفعل  یفتر 

وكـــذلك طموحاتــــه، مــــا یــــدفع إلــــى تعاضــــد كامـــل بــــین المنظــــور العملــــي والأمــــر الأخلاقــــي والغائبــــة 

ر كانط عن العالم الحدیث فـي یعبّ ": هابرماس بالقول هالتاریخیة داخل القول الفلسفي، وهو ما لخص

ساسیة للعصـر تـنعكس، كمـا لـو فـي مـرآة فـي الفلسـفة صرح فكري، الأمر الذي یعني أن السمات الأ

أن یواكــب التطــور العملــي  "العقــل المحــض نقــد"منــذ نشــره لـــقــد ســعى  كــانط  كــان وإذا، 7 "الكانطیــة
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ــــي رفــــع  ــــل الفلســــفي طامحــــا ف ــــي الحق ــــز بهــــا عصــــره، وأن یوظفهمــــا ف ــــذین تمی ــــي الل ــــدم المعرف والتق

لــوم الصــحیحة، فــلا شــك فــي أنــه أبــرز الحــدود التــي المیتافیزیقــا إلــى المســتوى الــذي وصــلت إلیــه الع

یتوقــف عنــدها هــذا التطــور، وهــي حــدود العقــل فــي إدراكــه لظــواهر الأشــیاء، وقــد أقــام الفصــل بــین 

ملكات المعرفة وملكة التفكیر التي بوسعها أن تتجاوز هذه الحـدود لتشـمل مواضـیع المیتافیزیقـا مثـل 

  8.ة الإنسانیةقضایا وجود االله، وخلود النفس أو الحری

ــى حــدود العقــل -2 ــل إل ــة العق جــوهري جدیــد و  ومفهــوم لقــد كشــف كــانط عــن وضــع  :مــن معماری

للعقل، وتمكن من الخـروج بـه مـن العقـل المـوروث عـن التقلیـد المیتـافیزیقي إلـى مفهـوم العقـل المجـزأ 

انط الـذي إلى عناصره حیث لـم تعـد وحدتـه سـوى وحـدة شـكلیة، وهـذا هـو الإنجـاز الحقیقـي لفلسـفة كـ

استلهمه هابرماس فیما بعد فـي نظریتـه المعرفیـة مؤسسـا للعقـل والتعددیـة فـي الوقـت ذاتـه، ومحافظـا 

علـــى الوحـــدة الشـــكلیة للعقـــل، لأنهـــا تقـــیم إطـــارا یســـمح ببـــروز عقـــل نقـــدي وتتحـــرري یتطـــور ضـــمن 

  .9نشاطه العقل الأدائي والعقل العلمي

هــو   لســفات الســابقة ســواء كانــت عقلیــة أم تجریبیــةالف هكــذا فــإن المأخــذ الــذي یســجله كــانط عــن   

نها أغفلت النظر في العقل من حیث هو ینبوع كل معرفة، وهـذا مـا دفعـه إلـى أن ینظـر إلـى العقـل أ

طاقــات العقــل وإمكاناتــه بغیــة  الهــدف اتجهــت فلســفة كــانط إلــى تحلیــل، وتحقیقــا لهــذا 10فــي حــدّ ذاتــه

، ومـن هنـا جـاء اهتمـام كـانط 11ط كـل معرفـة وكـل أخـلاقالوصول إلـى القواعـد والمبـادئ التـي تضـب

كل معرفـة مزعزمـة تقـف مـا وراء : " ، لأن المتعالي عنده كما یقول هیدغر)الترنسندنتالي(بالمتعالي 

الموضـــوعات باتجـــاه موضـــوعیتها، بـــل لأنهـــا  -نســـانیة، لا لأنهـــا تتخطـــى الأشـــیاءحـــدود التجربـــة الإ

كــل  -بنظـر كــانط-یكـون متعالیــا ف وذلـك دون تعلیــل كــاف،ها فــي آن، تتخطاهـا وتتخطــى موضـوعیت

فـي  تقـوم فلسـفة كـانط علـى هـذا الأسـاس 12"تصور یتنطح لمعرفـة موضـوعات لا تحـیط التجربـة بهـا

تـــاریخ الفلســـفة الغربیـــة كمحاولـــة فلســـفیة جریئـــة لإعـــادة بنـــاء الإشـــكال المیتـــافیزیقي، وإقامـــة الأســـس 

فیـه الخطـاب المیتـافیزیقي وضـعا شـرعیا نهائیـا، ومعنـى هـذا أن النقدیة للمجال الذي ینبغي أن یتخذ 

) القبلیـــة(الفلســفة هــي بالأســاس میتافیزیقـــا، أو بتعبیــر أدق مشــروع إقامــة الشـــروط النظریــة والعقلیــة 

  .13اللازمة لإمكانیة بناء فعل میتافیزیقي جدید

ینصـب علـى المجـال ) الخـالص(خص على مستوى نقد العقل المحـضالتفكیر النقدي، وبالأإن      

لا للشـــك فـــي موضـــوعیتها ویقینهـــا، وإنمـــا لانتـــاج الخطـــاب الابســـتیمولوجي الـــذي تقـــوم فیـــه العلـــوم، 

هــي مهمــة نظریــة فــي المعرفــة،  تها، وتلــكسســها، ویبــین ســیرورة نشــأالمیتــافیزیقي الــذي یكشــف عــن أ
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مكانیـة قیـام مشـروع إمهیـدي مـن المشـروع، بمـا هـو ولكـن الت غیر أن هذا لا یشكل الجانب الأساسي

قیــام  مكانیــةذن فحــص شــروط إمیتافیزیقــا یســتلزم إمكانیــة الحــل مشــكلة إ یبــدو أن .المیتافیزیقــا كعلــم

 لشـكل الـذي یضـمن لـه مشـروعیة وجـودهعادة بناء القـول المیتـافیزیقي باالعلم، وبالتالي فإن مشروع إ

دادي ارتــیله للمعرفــة، فهــو تحلیلاواســتمراریته یتطلــب تحلــیلا عمیقــا لطبیعــة اشــتغال العقــل فــي تحصــ

المبحـث إن   .14الشـروط القبلیـة التـي تجعلـه ممكنـالـى یرتقي من الواقع الثابت والأكید لوجود العلـم إ

ر الـى طبیعـة الوحید الذي لم یحقق نتائج یقینیة، وهو مبحث المیتافیزیقا، فهل یرجع سبب هـذا التـاخ

؟ ثـم  المناهج التي نوقشت مـن خلالهـا هـذه المواضـیع الى خلل في بنیةم؟ أ اهالمواضیع التي تناقش

تلبــي  أنهــالــى الاســتغناء عنهــا بــالرغم د فــي الاســتنتاجات المیتافیزیقیــة إهــل یــؤدي الغمــوض الموجــو 

  .15 ؟ ملحة في الانسان، وهي حب التفلسفحاجة 

سـئلة بأقـا ن یكـون مرهأ: وع مـن معارفـه، هـذا القـدر الخـاصلعقـل البشـري، فـي نـا یؤكد كانط أن    

نهــا ه بطبیعــة العقــل نفســه، ولا یمكنــه أیضــا أن یجیــب عنهــا، لأنهــا مفروضــة علیــلأ لا یمكنــه ردهــا

صــطلاحا إوالمیتافیزیقـا : یمانـا قویــاإمــن كـانط بالمیتافیزیقــا آلقـد ف ،16تتخطـى كلیـا قــدرة العقـل البشــري

حـــث العقـــل مـــن حیـــث یب هـــي تلـــك المعرفـــة المجـــردة التـــي تـــدرس موضـــوعات تســـمو علـــى التجربـــة،

لـــم یقتنــع بهــا مـــیلا طبیعیــا فــي الإنســـان، بــل أرادهـــا أن  ســـجامه الــذاتي، إلا إن كــانطنإخلالهــا عــن 

ى النتــائج التــي حققتهــا تكــون علمــا قائمــا بذاتــه، یســتطیع الوصــول إلــى نتــائج یقینیــة تكــون فــي مســتو 

للمیتافیزیقـا أن تكـون  هـل یمكـن" نقـد العقـل المحـض"یتساءل كانط في كتابه الأهـم  . خرىالعلوم الأ

: ا السـؤال أسـلة أخـرىهذا الكتـاب، حیـث توّلـدت عـن هـذ كتبولكي یجیب على هذا السؤال  علما ؟

: حكام التركیبیة القبلیة أن تكون ممكنة ؟ هذا السؤال ینحل بدوره إلى تسـاؤلات جدیـدةكیف یمكن للأ

النظــري ممكنــا ؟ كیــف تكــون كیــف تكــون الریاضــیات النظریــة ممكنــة ؟ كیــف یكــون العلــم الطبیعــي 

  المیتافیزیقا ممكنة ؟ 

جـــــاب كـــــانط عـــــن الســـــؤال المتعلـــــق أحكـــــام تركیبیـــــة قبیلـــــة، وقـــــد أإن هـــــذه العلـــــوم تحتـــــوي علـــــى    

بالریاضــــیات فــــي البــــاب المخصــــص للإســــتطیقا المتعالیــــة، وعــــن الســــؤال المتعلــــق بــــالعلم الطبیعــــي 

ؤال الخـاص بالمیتافیزیقـا فـي بـاب الجـدل النظري في البـاب المخصـص للتحلیـل المتعـالي، وعـن السـ

هــل یمكــن للمیتافیزیقــا أن : عــن الســؤال الــذي طرحــه فــي البدایــة المتعــالي، إذن ولكــي یجیــب كــانط

تصبح علما ؟ ففي الجدل المتعالي مهّد له بباب الإستطیقا المتعالیة، والذي درس في اطـاره المكـان 

حول إمكانیة قیام العلم الطبیعي، وهو یبحـث المبـادئ والزمان، وكذلك باب التحلیل المتعالي بسؤاله 
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جــاب كــانط فعــلا علــى الســؤال لطبیعــي كــالجوهر والعّلــة، لكــن هــل أالقبلیــة التــي یخضــع لهــا العلــم ا

قــل الخــالص لا یمكنــه أن یقــدم ن العلــق بالمیتافیزیقــا ؟ والحقیقــة أن إجابتــه كانــت ســلبیة، ذلــك أالمتع

ثبات الحریة، بل الأكثـر مـن ذلـك ، وإثبات االله، وإ ثبات النفسیتعلق بإلنا إجابات دقیقة ومحددة فیما 

 17العقـل الخـالص، "antinomies"فإنـه قـد یثبـت القضـیة ونقیضـها، وهـو مـا یسـمیه كـانط بــنقائض 

یرتفع حتى في السماء، فإن مؤونة المـواد لا تكفـي لى الرغم من أننا نفكر ببرج یجب ع: "حیث یقول

یكـاد الـى  وشغالنا في حقل التجربة و یرتفـع أویكاد لأتسع أاجل بیت للسكن، ی ولا شك إنما فقط من

ن یفشــل مــن جــراء نقــص فــي كــذا كــان علــى ذلــك المشــروع الجــريء ن نضــمه بنظــرة، وهمــا یمكننــا أ

لـى نسـاني لایمكـن لـه أن یتخطاهـا، باعتبـاره یسـتند إن هنـاك حـدود للعقـل الإأ، وهذا یعنـي 18 "المواد

مـــا خـــارج الحـــدوس الحســـیة، فیكـــون العقـــل عرضـــة س الحســـیة، أتنطبـــق علـــى الحـــدو مقولاتـــه التـــي 

وهـــم بـــذلك یتصـــرفون بصـــواب كلـــي شـــرط أن یتخطـــوا الحـــدود : " ...للتناقضـــات حیـــث یقـــول كـــانط

ن یــدروا إلــى خــارج الحساســیة، علــى نهــم یترلقــون مــن دون أالطبیعــة، لأ عنــي حــدودالرســمیة لهــم، أ

ن یقفـوا ولا سـاس أیسـمح لهـم الأالمحضة، بل الترنسندنتالیة حیـث لا  رض غیر الموثوقة للمفاهیمالأ

و ســوى خطــى هائمــة لا یحفــظ وحیــث لانخطــ ،) Instabilis Tellus Innalisun( یســبحواأن 

  .19"ثر لهاي أالزمان أ

ر دقیقـــــة نهـــــا غیـــــلتقلیـــــدي موضـــــوعا ومنهجـــــا مســـــتحیلة لأن المیتافیزیقـــــا النظریـــــة فـــــي شـــــكلها اإ   

ه المرحلـة مـن مشـروعه ن تكون علما قبلیا، وهكذا انتهى كانط فـي هـذحین تفترض أ ومتناقضة، في

هـــذه نـــه لـــیس فـــي لـــى جانـــب التصـــورات التجریبـــة، وإ النظـــري الـــى إثبـــات أن لـــدینا تصـــورات قبلیـــة إ

التصــورات مایتعــدى التجربــة، وأن علــى هــذه التصــورات إذا مــا أرادت أن تكــون دقیقــة أن تأخــذ مــن 

لــــى معالجــــة القضــــایا المیتافیزیقیــــة لأنهــــا لاتــــؤدي إلا إ عــــن الطریقــــة البرهانیــــة فــــي ن تبتعــــدالعلــــم وأ

وبمـا إننـا كنـا قـد التزمنـا بـأن نعـین حـدود ": " نقـد العقـل المحـض" تابـهیقول كانط، في ك. 20التناقض

نــوع مـن التطلـع لــه فـي ذاتـه خاصــیة ن هـذا الإسـتعماله الترنسـندتنالي، لكــن بمـا العقـل المحـض فــي إ

بـدا عـن دع، قبـل أن یتخطـى إبـدا ینخـأكثـر التحـذیرات الحاحـا وأوضـحها، یظـل إ علـى الـرغم مـن نهإ

العقــل الجذابــة، فانــه مــن الضــروري إن لــى بــلاد لوصــول الــى مــا وراء حــدود التجربــة إمــل اخطتــه یأ

  .21 "مل الغریب في عرض البحرنقذف بهذا الأ
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ننتظر من العقل البشري أن  ننه لاینبغي أإ:" یقول كانط : میتافیزیقا الأخلاق ومأزق العملي -1

اق هواء ستنشإئمنا من ن سلخوض في البحوث المیتافیزیقیة، فإبد عن ایكف مرة واحدة وإلى الأ

ن ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أ"فاسد لن یدفعنا یوما ما إلى الإمتناع تماما عن التنفس

بإي حال من الأحوال إلغاء مشروعیتها، وإنما  لا یمكنو . 22نسانيالمیتافیزیقا متجذرة في العقل الإ

قیام میتافیزیقا  ستحالتعلى الأقل نقل مشروعیتها من مجال إلى أخر، و لكن بعد أن أكد كانط إ

ن هناك حدود للعقل البشري، لا یستطیع تجاوزها، بحیث تبقى الموضوعات عقلیة نظریة، بإعتبار أ

ولاأشاطر في الحقیقة ذلك الرأي الذي : "النظریة، یقول كانط العقلیةالمیتافیزیقیة غیر قابلة للبرهنة 

كانوا یشعرون بضعف الأدلة المستعملة حتى " زولتسر"ل فذاذ وجدیون مثغالبا ما عبر عنه أناس أ

إله ثمة : لة بدیهیة لقضیتي عقلنا المحض الأساسیتیندالأن، أعني كانوا یأملون العثور یوما على أ

أني متیقن على العكس من أن ذلك لن یحصل البتة إذ من أین سیجد العقل ة، بل ثمة حیاة مقبلو 

 23"؟ ساسا لمثل هذه المزاعم التالیفیة التي لا صلة لها بموضوعات التجربةأ

العقـــل مـــدفوع بشـــكل تتعـــذر مقاومتـــه إلـــى ن لكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن مـــا یؤكـــده كـــانط، هـــو أ     

ل نظریـة دون غیرهـا مـن الوسـائل، وإذن یقتـرح ضبط ذاته بوسـائ ملتخطي حدود التجربة، وإنه لا یأ

خـــر، هـــذا العقـــل یـــة المتعالیـــة، وفـــي نظـــره لا یوجـــد أي درب أخلاقیـــا ونافیـــا فـــي المنهجكـــانط دربـــا أ

اف بنیتـه الخاصـة بـه ورسـم معمـاره إلا إذا طـرق دربـا أخلاقیـا، أي إلا الخالص لـن یـتمكن مـن اكتشـ

ن الهدف النهائي الـذي ینتهـي إ، 24تخدعه و تصنعه خارج ذاته ات التينثنى للتخلي عن السرابإذا إ

روح الخالدة، واالله موجود، ولئن ألـح لارادة، الحریة إ:قل الخالص یخص ثلاث قضایا لیه تنظیر العإ

ــــدة واالله العقــــل كــــي نســــال إذا مــــا كانــــت إ ــــل هــــذه القضــــایا لارادة حــــرة والــــروح خال موجــــود، وبالمقاب

ـــى القـــرار، أن حـــل المفارقـــة هـــو أن ضـــا، مـــن الزاویـــة ایالأساســـیة تكـــون أ لنظریـــة قضـــایا تمتنـــع عل

ن مفـــاهیم االله والحریـــة إ: "یقـــول كـــانط ،25لا مـــاهو عملـــي بشـــكل دقیـــقأهمیتهـــا ینبغـــي أن لاتخـــص إ

بهـذا المعنـى  26 "افیـةمكانیتهـا بصـورة كافیـة و والخلود، هي مفاهیم لایستطیع التأمل أن یبرهن علـى إ

بـین عجزهـا وقصـورها، ولعـل مـا میتافیزیقا النظریة، التقلیدیـة و نهى مهمة الأن كانط قد أل یمكن القو 

 -االله(فكــار التــي تــرتبط بالمیــل الطبیعــي للعقــل البشــري یتبــع هــذا القصــور والعجــز مــن نفــي لأهــم الأ

ــنفس " كــانط"نطباعاتــه عــن كتــاب إ" هــاینریش هــایني"یصــف الشــاعر الألمــاني ).  الحریــة -خلــود ال

: المرعــب قــائلا" روبســبیر" ـبــ) نطكــا(مقارنــا الفیلســوف الضــئیل الحجــم " نقــد العقــل المحــض"ابق الســ

لمــاني، لكــن ملــك وبضــعة الاف مــن الفرنســیین، الأمــر الــذي یغفــره الفــرد الأن روبســبیر قــد قتــل الإ"



 هابرماس والإرث الكانطي أو من إيتيقا الأنوار إلى إيتيقا التواصل                                سمير بلكفيف . أ

 265 

نطباعاتـه عـن كتـاب ، ومـن ثـم یصـف إ"وت مـن حجـج وبـراهینكانط قـد قتـل االله ولغـم اثمـن مـا للاهـ

مالوفـــة مـــع خادمـــه ن دمـــر الـــدین بترهتـــه الوهكـــذا قـــام كـــانط، بعـــد أ: "... ائلاقـــ" نقـــد العقـــل العملـــي"

لســوف یحــس بــالعطف ن عینــي الخــادم تــذرفان الــدمع مــدرارا، وهنــا نــرى الفیدرك أ، وفجــاة أ"لامبــي"

ن یكـون ینبغـي أ": نسانا طیبـا ونسـمعه یقـولإیضا والرحمة و نراه أنه لیس فیلسوفا عظیما فقط، بل أ

ن یتكفـــل و یقولـــه العقـــل العملـــي، فمـــن الجـــائز ألا فانـــه لـــن یكـــون ســـعیدا، وهـــذا مـــا إلـــه وإ " للامبـــي"

ك لتشعر في مؤلفـات كـانط، كمـا لـو أنـك نإ: "فلسفة كانط قائلا" بول ري"صف یضمن وجود االله، وی

ة رادة الإي شـــــيء ترغـــــب فیـــــه، فســـــتجد لدیـــــه حریـــــفـــــي ســـــوق ریفیـــــة، فبمقـــــدورك أن تشـــــتري منـــــه أ

  27"یمان بالرب الخیرالمذهب المثالي ودحضه، والإلحاد والإها، و وعبودیت

قامة المیتافیزیقـا بوصـفها علمـا لـه  منهجـه المحـدد وموضـوعاته المحـددة فـي ن مهد كانط لإبعد أ   

ویجعــل أساســها الجانــب النظــري، نجــده یؤســس هــذه المیتافیزیقــا فــي الجانــب العملــي مــن مشــروعه 

   .28"نقد العقل العملي"و تجریبي، وهذا من خلال كتابه وإستبعاد كل ماهو سلوكي أیا، عقلیا، خلاقأ

غرضـنا مـن هـذا الكتـاب : "یقـول لیفـه حیـثوضح لنـا كـانط الهـدف الرئیسـي مـن تأي بدایة الكتاب یف

توقفـوا مؤقتـا ن یقناع جمیع الذین یؤكدون فائدة الأشتغال بالمیتافیزیقـا أنـه مـن الضـروري حتمـا أهو إ

مـر، یتسـاءلوا فـي بـادىء الأ نن كـان لـم یكـن، وأاتم عملـه حتـى الآراء عملهـم، ویعـدوا كامـل مـأ عن

ة نطریـة لعـالم المیتافیزیقـا بالرغم من عجزنا التـام عـن تحصـیل معرفـ؟ و  و لاأهل المیتافیزیقا ممكنة 

) أسـباب خلقیـة(ا لأسباب وجیهةجمالین نفكر فیه تفكیرا إن نعترف بوجوده ونبرره وأغیر أنه یمكننا أ

ن كـانط یسـلم بوجـود ، وهـذا یعنـي أ"العقـل العملـي"ص هو خر من جوانب عقلنا الخالبفضل جانب آ

ص والبرهـــان علــى وجـــود هـــذا العقـــل الخـــال ،عقــل خـــالص عملـــي، مثلمـــا هنــاك عقـــل خـــالص نظـــري

خل فــــي قواعــــدنا ي دراســــة العناصــــر القبلیــــة التــــي تــــد؛ أخــــلاقالعملــــي هــــو موضــــوع میتافیزیقــــا الأ

نسـان، ولا فـي الالـزام فـي طبیعـة الإ عـن مبـدأ -فیمـا یقـول كـانط-فلا ینبغي أن نبحـث "، 29السلوكیة

تصــورات العقــل الخــالص ولیــا فــي التــي تكتنفــه فــي هــذه الــدنیا، بــل أن نبحــث عنــه بحثــا أ الملابســات

نون یقال عنـه أنـه قـان مبادىء من محض التجربة لا یمكن أبدا أ خر یؤسس علىذاتها، وكل أمر آ

ي تلــك الاسـس والبـدیهیات التــي أن كـانط یبحـث عــن المبـادىء الأخلاقیـة؛ أ، وهـذا یعنــي 30"خلاقـيأ

یــه هــو فــي لتــي تــرتبط بالعقــل الخــالص والعــودة إنمــا ال تتاســس مــن الواقــع او التجربــة، وإ لاتــرتبط ولا

ه فـي مجـال ه لا یجـب البحـث عنـن القانون الاخلاقي في نقائه وصـحتلا أإ: "ذاته، حیث یقول كانط

شــغل هــذه المیتافیزیقــا المكانــة الأولــى، ن تأخــر غیــر مجــال الفلســفة الخالصــة، هــذا ویتحــتم أیضــا أ
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ن ، فمــن خــلال هــذا الــنص یبــدو أ31"خلاقیــةفبــدونها لــن یمكــن أن یكــون هنــاك علــى أي نحوفلســفة أ

غیـر المرتبطـة ( عتبارهـا منبـع التصـورات الخالصـةافیزیقا هي التي تؤسس الفلسفة الأخلاقیـة، بإالمیت

وهـــذا خلافـــا ، )ن یكـــونمـــا ینبغـــي أ(ا التـــي تلائـــم الفلســـفة الفلســـفة الأخلاقیـــة والتـــي وحـــده) بالتجربـــة

ي مــا شــیاء، أن یعــرف إلا ظــواهر الأطیع أالــذي لایســت) العقــل الخــالص( للعقــل فــي المجــال النظــري

ن صاصــه، فقــط یمكنــه أإختنهــا تتعــدى مجــال لأشــیاء فــي ذاتهــا تقدمــه لــه التجربــة، ولا یســتطیع الأ

لـــى ، فالمیتافیزیقـــا الیقینیـــة ینبغــي أن تؤســـس علـــى أســـاس أخلاقــي، لأن الأخـــلاق تســـتند إیفكــر فیهـــا

لــذلك فلــیس هنــاك مــن : "حیــث یقــول كــانط، 32و التجربــةدى عقلیــة، قبلیــة غیــر خاضــعة للحــس أمبــا

توســیع لــدائرة العقــل  نمــا هنــاك، بــل إتكــون معطــاةالمعرفــة بمواضــیع مــا وراء الحــس، و توســیع لــدائرة 

جـل بلـوغ المعرفـة هـذه، یتوجـب تعلق بما وراء الحس بصـورة عامـة، إذن مـن أالنظري ولمعرفته بما ی

ن ستشـرفة وبـدون موضـوع بالنسـبة لـه، أالافكـار م على العقل النظري المجرد الذي تكون جمیع هذه

وهـذا 33 "و مكونـةة وموجودة أالأفكار مستدنییشكر فقط ملكته العملیة ، ففي هذه الملكة تصبح تلك 

ـــنفس -الحریـــة -االله(ظـــري نتقـــال موضـــوعات العقـــل النیعكـــس مـــدى إ ـــود ال ـــى العقـــل العملـــي إ) خل ل

آن علـــى : "ث یقـــول كـــانطحیـــ) الإیمـــاني(خلاقـــي والـــدینيقبین المجـــال الأرتبـــاط الـــوثیذلـــك الإ لیظهـــر

  .34"بوجود علة لى الفرضیةخلاقي أن یقودنا إالقانون الأ

عتقــاد صــادرات العقــل العملــي هــذه هــي خلــود الــنفس ووجــود االله، وخلــود الــنفس یعنــي الإن مإ     

لطبیعـــة ســـمى، خـــالق لم فیهـــا الطبیعـــة مـــع قـــانون العـــدل، أو الاعتقـــاد بموجـــود أخـــرى تتنـــاغبحیـــاة أ

تـم التمیـز وصانع للقانون الخلقي في أن واحد، أن هاتین المصادرتین موضوع لإیمان خلقي متمیز أ

نهـــا ان بوقـــائع لا وجـــود لهـــا فـــي نظرنـــا إلا علـــى أیمـــمـــان النظـــري، فالأیمـــان الخلقـــي هـــو الأیعـــن الأ

لتــي یتطلبهـا العقــل العملــي، بشــرط والعقـل النظــري علیــه التسـلیم بالإعتقــادات إ شـروط الحیــاة الخلقیــة

 إرادة حــرة ونفــس مكــانأن تكــون ممكنــة، والحــال أن الجــدل المتعــالي إســتبقى بصــریح العبــارة إوهــو 

ــدة للإ ــالخلود وبالحر : "حیــث یقــول كــانط 35لــه كلــي القــدرة،خال یــة وهــذه المســلمات، هــي المســلمات ب

ناســـبة للوفـــاء الكامـــل ولـــى عـــن الشـــرط الضـــروري عملیـــا لدیمومـــة موبوجـــود االله وتنشـــا المســـلمة الأ

ملكـة  سـتقبال عـن العـالم الحسـي، ومـنالثانیة عن الفرضیة الضـروریة بالإخلاقي، وتنشا بالقانون الأ

عن الشـرط الضـروري لوجـود ي قانون الحریة، وتنشا الثالثة عالم بیاني، أالمرء لتعیین ارادته لقانون 

، 36"ي الفرضــیة بوجــود االلهر الأســمى أفتراض الخیــالخیــر الأعلــى فــي عــالم بیــاني كــذاك، وذلــك بــإ

ؤسس على قـوانین مكن للعقل هو المن اللاهوت الوحید المعلى شیىء فإنما یدل على أ وهذا إن دلّ 
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بها، فاالله والحریة والخلود هي أفكـار العقـل الثلاثـة، ولكـن رغـم أن العقـل  هتداءأخلاقیة أو یسعى للإ

همیـــة هـــذه الخـــالص یقودنـــا إلـــى تشـــكیل هـــذه الأفكـــار فأنـــه لایمكنـــه هـــو نفســـه أن یثبـــت واقعیتهـــا، وأ

لضـرورة مرتبطـة  یضـانهـا أإ" :لاق، حیـث یقـول كـانطخفكار أهمیة عملیة، أعني أنها متصلة بـالأالأ

مــر ممكنــا فقــط خیــر الاعلــى، ولمــا كــان هــذا الأبــالجواب كمقتضــى أن ینبغــي علینــا إفتــراض هــذا الأ

نـه أي ربطا لاتنفصم له عـروة، أ .37نه یربط الفرضیة بوجود االلهتنادا الى شرط وجود االله، لذلك فإاس

  .هوتلاخلاق هي التي تؤسس الالأ وهذا یعني أن ،"رض وجود االلهن نفلمن الضروري أخلاقیا أ

الشـخص تتولـد مـن لـى حاجـة لـدى إ) الإعتقاد بوجوداالله وببقـاء الـنفس(إن كانط یرد السلوك الدیني  

ط الاخلاقیـــة، نازعـــة نزوعـــا صـــریحا إلـــى علـــى الاخلاقـــي، فتتبـــدى لنـــا فلســـفة كـــانعلاقاتـــه بمثلـــه الأ

لـم یكــن صـادرا عــن إرادتنـا الحــرة، ومهمـا تكــن لا یكــون الفعـل أخلاقیــا أخلاقیـا مــا الحریـة فهــي تریـد أ

نتائج الفعل أخلاقیة فهو لا یعدّ أخلاقیا إذا صدر عن خضوع لإرادة خارجیة، فمنـاط أخلاقیـة الفعـل 

وهــذا مــا تعبــر عنــه الصــیغة ، 38عنــد كــانط إنبثاقــه مــن ناموســه الــذاتي وصــدوره عــن كیاننــا الــداخلي

  .39"لأنها ملزمة لنا إلزاما داخلیا أن تعتبر أوامر إلهیةإن بعض الأفعال یجب : "الكانطیة الشهیرة

ن كانط كان یشعر دوما بنوع من الحنین إلى الإبقاء علـى المعـاني الأساسـیة فـي المیتافیزیقـا، إ     

وسـعى إلــى ذلـك بجهــده، لكنــه لـم یســتطع الإبقــاء علیهـا إلا عــن طریــق الأخـلاق، وســنأخذ بالتفصــیل 

  .لمات العقل العمليهذه الأفكار باعتبارها مس

إن الشرط الأعلى للخیر الأسمى یكمـن فـي الارادة التـي یـتم فیهـا التوافـق  :خلود النفس مسلمة -1

التــام بــین النوایــا والقــانون الأخلاقــي، وهــو الشــرط الأعلــى ببخیــر الأســمى، إذ یجــب أن یكــون ممكنــا 

ق التـام لـلإرادة مـع القـانون هو وموضوعه، لأنه متضمن في نظام تحقیق هـذا الموضـوع، لكـن التوافـ

الأخلاقي هو القداسة، وهي كمـال لایقـدر علـى بلوغـه أي كـائن عاقـل فـي العـالم المحسـوس فـي أي 

لحظة من لحظات وجـوده، بیـد أنـه لمـا كـان أمـرا ضـروریا مـن الناحیـة العملیـة، فإنـه لا یمكـن بلوغـه 

ـــر نهایـــة نحـــو هـــذا التوافـــق التـــام، وو  ـــل المجـــرد فمـــن إلا فـــي تقـــدم یســـتمر إلـــى غی ـــا لمبـــادئ العق فق

حقیقیـــــا لإرادتنـــــا، ومثـــــل هـــــذا التقـــــدم  الضـــــروري أن نقـــــرّ بوجـــــود التقـــــدم العملـــــي بوصـــــفه موضـــــوعا

كــائن عاقــل بــاقیین أبــدا إلــى غیــر نهایـــة  اللامتنــاهي لا یكــون ممكنــا إلا بــافتراض وجــود وشخصــیة

  .40)خلود النفس(

وجـود "لـى یجـب أن تقـود إلـى مصـادرة ثانیـة هـي إن المصـادرة الأو  :وجـود االله ة الثانیـةممسل - 2

الذي به یتحقق الاتفاق بین الفضیلة والسعادة، ذلك أن السعادة هي حال لكائن عاقل تجـري لـه " االله
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كل أموره كما یشتهي ویرید، فهي إذن تقوم على الاتفاق بین الطبیعة وبین الغایة التي تسـعى إلیهـا، 

الجــوهري لتعیــین الارادة، والقــانون الاخلاقــي بوصــفه قانونــا للحریــة وأیضــا الاتفــاق بینهــا وبــین المبــدا 

یــأمر بواســطته مبــادئ معینــة ینبغــي أن تكــون مســتقلة تمامــا عــن الطبیعــة وعــن إتفــاق الطبیعــة مــع 

ة العالم والطبیعـة، رغباتنا، لكن الكائن العاقل الذي یفعل في العالم لیس مع ذلك في نفس الوقت علّ 

القـانمون الاخلاقـي أي مبـدا للرتبـاط الضـروري بـین الاخلاقیـة والسـعادة المناسـبة وإذن فلا یوجد فـي 

ن العالم، ومن أجل هذا لا یمكنه بإرادتـه ألها لدى كائن یؤلف جزءا من العالم، وبالتالي یعتمد على 

أن یجعــل الطبیعــة علــى اتفــاق تــام مــع مبادئــه  -بالنســبة إلــى ســعادته–كــون علّــة الطبیعــة ولا یمكــن ی

ومـــع ذلـــك تبقـــى المشـــكلة العملیـــة للعقـــل المحـــض، أي فـــي الســـعي الضـــروري نحـــو الخیـــر  .العملیـــة

الأســمى تصــادر علــى مثــل هــذا الارتبــاط، وإذن فــإن الخیــر الأســمى لــیس ممكنــا فــي العــالم إلا مــن 

  .اقرارنا بعلة علیا للطبیعة لها علیّة متفقة مع النیة الأخلاقیة، وهي االلهحیث 

إن الفاعل الاخلاقي لابد له أن یفترض بأنه حر في أفعالـه، بمعنـى  :الحریة -المسلمة الثالثة -3

ان اردته هي مصر مبادئ فعله، وأنه قادر على أن یفعل وفـق لهـذه المبـادئ، إن الفاعـل الأخلاقـي 

وعلیــه إذا لــم تكــن هــذه القضــایا الجذریــة : " ، وحیــث یقــول كـانط41عمــل تحــت فكــرة الحریــةیجـب أن ی

الثلاث لازمة لنا البتة من اجل ان نعلم، وكان عقلنا مع ذلك یوحي بهـا بالحـاح، فـإن اهمیتهـا یجـب 

  42"أن تعود اصلا إلى العملي وحده، عملي كل ماهو بحریة

 تـــدخل فـــي مجـــال المعرفـــة، بـــل تخضـــع لـــنمط أخـــر مـــن هـــذا وقـــد بـــین كـــانط أن هـــذه القضـــایا لا   

التفكیــــر یتعلــــق لا بمــــا هــــو كــــائن، وإنمــــا بمــــا یجــــب أن یكــــون، أي بالفعــــل الأخلاقــــي أو مــــا عینــــه 

بمیتافیزیقا الأخلاق، فلا غرابة إذن أن یشـرع كـانط للواجـب أو الفعـل الأخلاقـي، ویحـدد إسـتنادا إلـى 

  .كن أن تحصر فیه مثل هذه المواضیعلذي یمالأمر الأخلاقي الإطار السام والشامل ا

إن الإنسان حین یؤدي الفعل الأخلاقي فهو یؤدي الواجب لذاته، وهو لا یفعـل ذلـك كفـرد أو مـن    

حیــث هـــو مـــرتبط بجماعــة معینـــة وفـــي ظـــروف خاصــة، بـــل مـــن حیـــث یمثــل الإنســـانیة جمعـــاء فـــي 

وبهذا یقول الأمر الأخلاقي إلى إلـزام  شخصه، فهو إذا المشرع لنفسه وللإنسانیة خاصیة متمثلة فیه

مطلق، ضروري وشامل یقوم على الحریـة ویشـترط فـي نفـس الوقـت المسـؤولیة لأن الفعـل الأخلاقـي 

إن المشكلة الأخلاقیة عند كانط هي مشكلة البـدیهیات الأخلاقیـة حیـث   .43یلزم الفرد إزاء الإنسانیة

الإجابـة عـن سـؤال البـدیهیات الأخلاقیـة، والحقیقـة أن یؤكد كانط أن طبیعة الأخلاق لا تفهم إلا بعد 

إجابتـــه انحصــــرت فــــي الــــرأي القائــــل أن بــــدیهیات الاخـــلاق تركیبیــــة قبلیــــة شــــأنها شــــأن الریاضــــیات 
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 أن یســـتنبط بـــدیهیات الأخـــلاق بطریقـــة مماثلـــة" نقـــد العقـــل العملـــي"والفیزیـــاء، فقـــد حـــاول فـــي كتابـــه 

في مذهب كانط الاخلاقـي  ".نقد العقل المحض: "ء في كتابهلاستنباطه بدیهیات الریاضیات والفیزیا

وصــلت المــوازاة بــین المجــالین الأخلاقــي والمعرفــي إلــى قمتهــا، وذلــك بارتكازهــا علــة معرفــة تركیبیــة 

قبلیــة تشــمل البــدیهیات المعرفیــة والأخلاقیــة معــا، ویرجــع مصــدرها الأخیــر إلــى طبیعــة العقــل، ففــي 

یرمــز " ء المرصّــعة بــالنجوم فــوق رأســي والقــانون الأخلاقــي فــي نفســيالســما:" عبــارة كــانط الشــهیرة 

  .كانط إى ثنائیة القوانین المعرفیة والأخلاقیة، وهي القوانین التي ینبغي أن یعترف كل ذهن بشري

یبـدو أن كــانط كــان ینظــر إلــى تأسیســه للأخــلاق علـى أنــه عمــل یفــوق فــي أهمیتــه نظریتــه فــي       

الغایــة فـي اهمیتهـا الوسـیلة، ولاشـك ان الســبب الـذي یحتـاج كـانط مـن اجلــه  المعرفـة، بقـدر مـا تفـوق

فهو یرید تشیید عالم یمكن أن تطبق فیه مبادئه الاخلاقیة والدینیـة،  44.إلى الأشیاء في ذاتها واضح

ذلك لأن العلم بما فیه من حتمیة علّیة لم یترك مكانا لحریة الفعل البشري أو التحكم الالهـي، وهكـذا 

ت أسس الأخلاق والدین مهددة في نظر كانط، وخیّل إلیه أن هناك مخرجا من هذا المـأزق، وهـو بد

أن یقتصر العلـم علـى البحـث فـي نـوع مـن الوجـود الأدنـى مرتبـة، وبـذلك تـتخلص الأشـیاء ذاتهـا مـن 

حتمیــة الظــواهر، ولقــد كــان مــن الســهل أن یطبــق هــذا التفســیر علــى المعرفــة التركیبیــة القبلیــة عنــد 

كانط نظرا إلى طابعها الذاتي، فإن كان الذهن هو الذي یفرض قوانین العلّیة، والهندسة علم الوجـود 

المطلــق فحســب، فــإن هــذا الوجــود ذاتــه یكــون حــرا ولا یعیقــه شــیئ عــن اتبــاع القــانون الأخلاقــي بــدلا 

ل هــذا الجهــد مــن القــانون العلــي، وإنــه لمــن المــؤلم أن نــرى كیــف یبــذل فیلســوف الفیزیــاء النیوتنیــة كــ

لكي یتخلى عن فیزیائه بأكملها من أجل انقاذ أخلاقه الدینیة، إذ یؤكد هو بنفسه بأن علیه أن یضـع 

  .45ا للمعرفة لكي یفسح المجال للدینحدود

  :من النقد إلى التجاوز-هابرماس والإرث الكانطي -ثانیا

ل رؤیـة خاصــة، وهــي خــلا یتنــاول هابرمـاس النقــد عنــد كـانط مــن  :هابرمــاس وجینالوجیــا النقــد -1

إعـادة صـیاغة جدیـدة، وهنـا هـو مـا یسـتوجب علـى الفحـص التـاریخي و  اقائمأن النقد یجب أن یكون 

 ،46الفضـاء العمـومي، والـذي یسـمیه لكـانطياستطاع هابرماس أن یؤسس مفهوما جدیدا على النقـد ا

لتداولیـة الكانطیـة إننـي أسـتطیع أن أؤكـد هنـا، ودون أدنـى مجـال للشـك، أن ا: "حیث یقـول هابرمـاس

لمجمــل تســاؤلاتنا یطهــر لنــا ذلــك  دون تمــثلات، ذلــك أن الإطــار الخــاص تعــود بأصــولها إلــى واقعیــة

اللاتناســــق الفاضــــح بــــین مفهــــوم الصــــحة أو الصــــواب الأخلاقــــي الــــذي مازلــــت أصــــر علــــى تفســــیره 
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متـد خـارج أي والـذي إ یة المثالیة وبین المفهوم غیر الإبستیمي للحقیقة،للترب 47. میةیبستبالصیغة الا

  ."نطولوجیة للعالم الموضوعيضات الأفتراي بقي بعد ذلك مرتبطا بالإسیاق للتبریر والذ

 بمــــا هــــي موازیــــة ن المحاولــــة التــــي تهــــدف إلــــى بعــــث تصــــور للصــــحة أو الصــــواب الأخلاقــــي إ   

الحقیقـة دونمـا للمعرفة، یتوجب علیها أولا ردم الهوة التي ما فتئت تتسع جهـارا مـا بـین مـزاعم زرعـي 

ذلـك أن  ،إحالة واضحة إلى ذلك العالم المكـون مـن أشـیاء توجـد بشـكل مسـتقل عـن بعضـها الـبعض

عترافـا شـاملا إ ''تسـتحق''بـأن هـذه الأخیـرة معیار من المعاییر الأخلاقیة یفید  (Validité)الصلاحة 

عـالم الأخـلاق الـذي نسـعى بهذه المعاییر بطریقة عقلیة، ف ة قدرتها على ربط إرادة الأغیاروذلك لجه

  .48"بنائیة عا لصفتنا الأخلاقیة یمتلك دلالةلتحقیقه تب

ن مــن علاقــات بــین شخصــیة جتمــاعي متضــمن ومكــوّ لهــذا الســبب بالــذات فــإن أي إســقاط لعــالم إ   

  -لمملكـة الغایـات كمـا تصـورها كـانط منظمة تنظیما جیدا، قاسمها المشترك الحریة والمساواة ترجمة

وفــــق –، فهنــــاك إحالــــة قصــــدیة الموضــــوعي دیل للمرجعیــــة الأنطولوجیــــة للعـــالمكبــــدامه یمكـــن إســــتخ

للتفـاهم والتواصــل لــیس فقـط فــي مســتواه الترنسـندنتالي كمــا عبّــر عنـه كــانط، بــل  -التعبیـر الهوســرلي

د بالفعـــل أن تثبـــت بـــأن الدینامیكیـــة المناقشـــة تـــوّ إتیقـــا إن  .فـــي مســـتواه الإجرائـــي وســـیاقه التاریخـــاني

ة الأخـر، ومـن ثـم إدماجهـا داخـل حصلة مبنیة على أساس من البحث المتبادل الموجه لتبني رؤیـالم

ق القائمـة أو الممارسـة هـذه الممارسـة المجـاوزة للأخـلا .فتراضات المتداولة للمناقشة العلمیة ذاتهـاالإ

التـي قـد  الحالـة الساعیة إلـى تحسـین الشـروط الضـروریة لتلـك (méta-morale)''أخلاقیة -المیتا''

جــراء الخــاص بالمناقشــة، والهــادف إلــى حــل المشــاكل الأخلاقیــة، محــل تطبیــق بشــكل یكــون فیهــا الإ

  .49إنفرادي وحیدو  فردي

نتقـال مـن فلسـفة الـوعي إلـى فلسـفة التواصـل إن الإ  :من فلسـفة الـوعي إلـى فلسـفة التواصـل – 2

وعـي ذاتـي  أي أو ،"كوجیتـو"أي حقیقـة فـي الد سـلیما البحـث عـن لـم یعـ ، وهـوهـذا المعطـىیستلزمه 

حــدود العقــل لا تتجــاوز تقــدیم ذلــك أن  بلــوغ ذلــك، هابرمــاس مــن قــدرة الــوعي الــذاتي مجــرد، یحتــرس

الحـــق، العـــدل، (لاقیـــة فترضـــنا أن المصـــطلحات الأخعلـــى أنـــه إذا إ، حقـــائق تخضـــع لحیـــز التجربـــة

لهـذا یقـرر دها فـي عصـرنا، بصـدبقیت كما كانت علیه، فذلك لم یمنـع ظهـور مشـاكل ) ...المنفعة، 

لـــم تعـــد تســـایر العصـــر  راء تحـــول مضـــامینها، فهـــيأنهـــا لـــم تعـــد كمـــا كانـــت علیـــه مـــن جـــ هابرمـــاس

  .50لا بد إذن من مسایرة روح العصر، فالحدیث بالحمولات نفسها التي كانت توجهها في الماضي
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تقــدم شــكلا غیــر أنــه  نظریــة أخلاقیــات التواصــل یســعى إلــى تقــدیم هابرمــاسنجــد بــالرغم مــن أننــا    

لأنهـا أصـلا غیـر موجـودة،  "حیـاة سـعیدة"مـن أجـل  ا جـاهزانموذجـأصوریا بالدرجة التـي لا تقـدم فیـه 

، وهـي فـي هـذه لا تخـرج عـن المنحـى 51جراءات البرهنة السلیمةبل تكتفي برسم المبادئ الصوریة لإ

قـد مـن بعـد الإبسـتیمولوجي إلـى النقدي الذي رسمته الفلسفة النقدیة مع فارق أساسي، وهو تحویـل الن

بعــده السیوســیولوجي، وجعلــه منخرطــا فــي قضــایا الثقافــة والعلــم والمجتمــع والسیاســة، وفــي هــذا النقــد 

ـــات التواصـــل  .توجـــد روحـــا ماركســـیة ـــة أخلاقی ـــالرغم مـــن  -) بوصـــفها فلســـفة التواصـــل(إن نظری وب

عــن نفســها مــا دام مبــدأ  أن تعبــرتفــتح المجــال للعدیــد مــن المصــالح المختلفــة  هــاأنغیــر  - اصــوریته

جــه التحدیــد الأخــذ بعــین الاعتبــار و  یتضـمن علــى -الــذي یفتــرض أن تتــوفر علیــه المعــاییر-الكونیـة 

ـــذلك فـــإن الاعتراضـــات التـــي تنتقـــد الطـــابع المثـــالي  جمیـــع مصـــالح الأفـــراد والآثـــار الناجمـــة عنـــه، ل

أیضـا بـالتوتر القـائم یعتـرف ل أتوآبـل كـار إننـا نجـد  .رةوالصـوري لأخلاقیـات التواصـل تبقـى غیـر مبـرّ 

داخـــل ممارســـة التواصـــل ویعتبـــره طبیعیـــا إذ یشـــیر إلـــى افتـــراض مـــزدوج كـــامن فـــي جماعـــة تواصـــل 

جماعــة، مــا دام تنتمــي إلــى جماعــة فــالمهم بالنســبة لــه أن حقیقیــة أو متتالیــة لــدى أي مشــارك فــي ال

وبقــدر مــا تتعــرف الــذات ، مــاعتینیتعــرف المشــارك علــى الفــارق الــذي یفــرق ویفصــل بــین هــاتین الج

المشـــاركة فـــي النقـــاش علـــى هـــذا الفـــارق، تخضـــع فعلهـــا لأخلاقیـــات التواصـــل قصـــد تقلـــیص قـــدر 

لأن فلسـفة التواصـل لا تختـزل فـي فكـر متعـال یصـدر عنـه  ،الإمكان من هـذا التـوتر والتبـاین بینهمـا

فتــرض أنــه موجــه إلــى أســاس نهــائي للأخــلاق، بــل تحــث المحــاور أن یراعــي أن كلامــه یجــب أن ی

  .52جماعة غیر محدودة، لكي یفهمه ویتقبله الجمیع

م فـي الغـرب یـزداد الاهتمـام الفلسـفي الیـو  إن :نحـو كانطیـة موسـعة أو هابرماس یتجاوز كـانط -2

ــــد أكثــــر بقضــــایا الإ تیقــــا والتواصــــل مــــع إنتشــــار واســــع للــــرؤى التأویلیــــة، ســــواء القائمــــة علــــى التقالی

أو علــى الدراســات اللغویــة التحلیلیــة التــي تتجــذر مــن " شــلایرماخر، دلتــاي" الهرمنیوطیقیــة الألمانیــة

المتطـــورة مـــن التقـــارب وفلســـفة مـــا بعـــد فینغنشـــتاین " فینغنشـــتاین"وصـــولا إلـــى أعمـــال " بیـــرس"خـــلال 

ــــي والت ــــة والصــــراع، والت ــــة والهیمن ــــى أرضــــیة العلامــــات والأشــــكال المتعــــددة شــــاكل والمجادل ــــتم عل ت

أتي فـي سـیاق تحدیـد كن أن نسـمیه الاتفاقیـة التأویلیـة تـیمكننا أن نحكم بأن ما یممن هنا  .53للتعبیر

لإدراك القیم والمصالح المرتبطـة بالأشـخاص ارتباطـا للعالم ولفهم الذات بالمرة، وكذلك صورة معینة 

حمیمیــا، والتــي عمــل التــاریخ الفــردي علــى الــزج بهــا داخــل تقالیــد الحیــاة الخاصــة وأشــكالها بغــرض 

الــذي یجعــل مــن تفكیــر ذاتــوي مــا، یــدها، هــذه الكثــرة فــي الــرؤى المؤولــة هــي فــي الواقــع الســبب تحد
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، )الكونیـــة(تحـــا علـــى البــدیهیات التـــي لا تســـتنفد معنـــى مبـــدأ الاجماعیـــةا تكـــن میزاتـــه، فكـــرا متفومهمــ

مشــاركین فــي حــوار شــامل یهــدف مــن بــین مــا  مقبولــة بمــا هــي قــوانین عامــة والتــي فیمــا أرى، تكــون

دف إلـى الوصـول إلـى إجمـاع معـین، وذلـك بسـبب الاختلافـات المتبادلـة التـي تتجلـى بخاصـة فـي یه

ـــا علـــى درایـــة بالطریقـــة التـــي یتبعهـــا كـــل  الإدراك الخـــاص بالحـــالات المشـــتركة، ثـــم إنـــه یفتـــرض أنن

فــي إرســاء الســیاق العــام الــذي  –إنطلاقــا مــن رؤیتــه الخاصــة–مناقشــةمشــارك مــن المشــاركین فــي ال

  .لف المصالح المعینةیضم مخت

وفق هـذا الطـرح یؤكـد هابرمـاس أن هـذا المسـار یجنبنـا مواجهـة الصـعوبات المعروفـة والملازمـة     

للمقاربة الكانطیة بعامة، والمرتبطة بواقعة أن مقاربته؛ أي كانط تضـع فـي سـلة واحـدة مشـكلة تبریـر 

لا تسأل عن المعنى، وأسـأل عـن : "را یقول فیتجنشتاین محذ، 54المعاییر والمشكلة المتعلقة بتطبیقها

إن الذات القادرة على الكلام والعمـل معـا تمتلـك فهـا أخلاقـا، بحیـث لا یمكـن للفلسـفة  .55"الاستعمال

حینهــا أن تــتملص مــن أخــذ مواقــف جوهریــة، ذلــك هــو الموقــف الــذي نجــد فیــه أنفســنا الآن، ذلــك أن 

، لا توســع إمكانیــات العمــل المعروفــة وحســب بــل تقــدم العلومالبیولوجیــة وتطــور التقنیــات البیولوجیــة

تسمح أیضا بنمط تدخل جدید، ذلك أن ما كان معطى حتى الآن كطبیعة عضویة ومـا یمكـن أیضـا 

قـــد تحـــرك الآن نحـــو مجـــال التـــدخل متوخیـــا هـــدفا معینـــا، وبقـــدر مـــا یكـــون الجهـــاز البشـــري " زرعـــه"

الفینوســـیولوجي، بـــین أن یكـــون المـــرء متضـــمنا فـــي مجـــال التـــدخل هـــذا، بقـــدر ذلـــك یكتســـب التمییـــز 

" نحــــن"إن الحــــدود بــــین الطبیعــــة التــــي هــــي : جســـدا أو أن یكــــون لــــه جســــد یكتســــب راهنیــــة مفاجئــــة

والجهــاز العضــوي الــذي نغطیــه لــه قــد تلاشــى، بالنســبة للــذوات المنتجــة ثمــة نمــط جدیــد مــن العلاقــة 

ل یتعلــق الأمــر بكیفیــة فهــم هــذه بالــذات غــارق فــي أعمــاق الحامــل العضــوي قــد بــدأ بــالظهور، وبالفعــ

ســـتخدامها فـــي مناخـــات التقریـــر الجدیـــدة، إذ قـــد یكـــون ذلـــك ات لأنفســـها وللطریقـــة التـــي علیهـــا إالـــذو 

بطریقة مستقلة، تبعا للمعاییر السائدة في التداولات المعیاریة السابقة على تشكل الدیمقراطي لـلإرادة 

التـي یمكـن أن تتـأمن عبـر السـوق، أمـا الموقـف الـذي ختبـارات الذاتیـة تبعا للإ تحكمیة. 56ةأو بطریق

یجب تبنیه تجاه تقدم المعرفة التي یجدر تقدیرها، فلا یمكن أن یكـون موضـع نقـد ثقـافي، علینـا فقـط 

 وعند اللزوم أن نعرف كیف نـؤثر أو كیـف تسـتطیع هـذه الانتصـارات أن تـؤثر فهمنـا لأنفسـنا كأنـاس

  .57عن أفعالنا مسؤولین

ور حالــة هلامیـــة لمجتمـــع یســـود فیـــه تصـــ(إن مرجعیـــة بهـــذا الشـــكل  :قیـــات التواصـــلنقـــد أخلا  -3

تمـــیط اللثـــام عـــن ) ســـتعمال لغـــوي ســـلیم معـــافى وخـــال مـــن الكـــذب واللفـــظ والثرثـــرة والحشـــو والنفـــاقإ
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لتاریخیــة التــي تلفــه وتهــيء لشــروطه، الــنقص الــذي یســود فــي أي كــلام ویمیــز أي إنتــاج للمعنــى، وا

یتجلــى الخطــأ فــي الفــرق بــین المثــالي والــواقعي، بــل فــي عــدم التطــابق الموجــود عــلاوة علــى ذلــك لا 

  .في المثالي، البعید كل البعد عما یجري في واقع النقاش بین الأفراد أصلاّ 

علــى نقــد نظریــة التوافــق التــي  ءأخلاقیــات التواصــل بنــا'' صــوریة''عتــراض إلــى نقــض یهــدف هــذا الإ

الحالـة المثالیـة ''ي تخـص قریبة من تلـك التـتوافق في ظل شروط یدافع عندا هابرماس، لأن تحقق ال

لا یمكن في حد ذاته أن یشكل تبریرا مقنعا لصلاحیة المعاییر موضوع القصـد، لأن التوافـق  ''للكلام

لــیس بحقیقــة دائمــا، ومــا نتوافــق بشــأنه لا یكفــي لإثبــات حقیقتــه، إذا تخضــع هــذه الصــلاحیة لعوامــل 

ل المعنیـــین، ومـــن شـــأن عـــدم فحـــص تلـــك العوامـــل، لا تســـتطیع أخلاقیـــات مادیـــة ینضـــاف إلیهـــا قبـــو 

   .58التواصل مدنا بالسند الذي تبرر به الضوابط المعیاریة صحة صلاحیتها

عتراضات التي تم تقدیمها بخصوص نظریة أخلاقیات المناقشـة نریـد تحلیـل مسـتویین من بین الإ   

بســــؤال عمــــا إذا كــــان یوســــع مبــــادئ هــــذا العلــــم  یتضــــمن المســــتوى الأول قائمــــة منهــــا تتعلــــق: منهــــا

عبـــر نهـــج طریـــق  –موضـــوع النـــزاع  –الإجرائیـــة إیجـــاد تعلیـــل مقبـــول لصـــلاحیة المعـــاییر المختلفـــة 

البرهــان، بحیــث تفحــص تلــك الانتقــادات صــحة وحقیقــة فاعلیــة أخلاقیــات المناقشــة بإخضــاع قــدرتها 

وعــة مــن الانتقــادات الموجهــة لمبــدأ الكونیــة یتعلــق المســتوى الثــاني بمجم .59علــى التعلیــل للتمحــیص

الــذي تتبنــاه أخلاقیــات التواصــل كشــرط لابــد أن تســتوفیه المعــاییر والقــوانین، ولقــد تــم أیضــا فــي هــذا 

المضـــمار إثـــارة العدیـــد مـــن الشـــكوك حـــول أخلاقیـــات النقـــاش بوصـــفها فلســـفة للتواصـــل، عنـــدما تـــم 

ارل بوصفها إحـدى الأسـس التـي اعتمـدها كـل مـن كـ "مالحالة المثالیة للكلا"التركیز في البدایة على 

عــن لســقوط المدرســة فــي المثالیــة  عتبرهــا خصــوم المدرســة مثــالاّ أتوأبــل ویــوغن هابرمــاس، بحیــث إ

مؤكدین أن هذا الإطار النظـري یتضـمن شـروطا بعیـدة كـل البعـد عـن تلـك القائمـة فـي واقـع التفاعـل 

جـري فـي الشـروط العادیـة لجماعـة بعیـدة كـل البعـد عمـا یإن الإحالـة علـى هـذه ا .اللغوي بین الأفـراد

–A  وفي واقع الجدل الیومي الصاخب، أخف إلى ذلك، كما یشـیر ألبـرت فیلمـرجتماعیة للحیاة الإ

wellmer" '' ـــى هـــذه الجماعـــة ـــاني لمدرســـة فرانكفـــورت أن الإحالـــة عل ـــي الجیـــل الث أحـــد أبـــرز ممثل

بصـیغة فكـرة ناظمـة، یعبـر عـن وهـم مثـالي للتفـاهم،  ولـو) المجتمع كجماعة غیر محدودة للتواصـل(

وبعیــد عمــا یجــري فــي الواقــع إذا اعتبرنــا تلــك الــذات الجماعیــة قــادرة علــى تحصــیل الحقیقــة، تصــیر 

عتــراض القــائم علــى نعـــت أمــا الإ، و 60بمقتضــاه كــل إدعــاءات الصــلاحیة مســتوفیة للتعلیــل والتبریــر

ــــات ــــل وهابرمــــاس، لأن صــــوریة إالتواصــــل بالصــــوریة، فهــــو لا یشــــیر  أخلاقی ــــدن أب عتراضــــا مــــن ل
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أخلاقیات التواصل یمكن تجسیدها في كونها لا تمدنا بمعاییر ملموسة، بل هي عبارة عـن إجـراءات 

عامــــة تقــــوم بفحــــص مشــــروعیة أیــــة مصــــالح بعینهــــا والتأكــــد مــــن أیــــة إدعــــاءات فــــي أفعــــال الكــــلام 

 .61المتبادلة

  :خاتمة

عـــن جهـــد نظـــري متمیـــز لتبریـــر العقـــل والعقلنـــة وبیـــان قیمتهـــا  بعمـــق إن كتابـــات هابرمـــاس تعبـــر   

أخــلاق تعتمــد علــى تأســیس ، فهــو یســعى إلــى 62وتأســیس معــاییر جدیــدة لضــبط عملیاتــه وتحركاتــه

لــذلك فــإن ، ، علــى اعتبــار أن كــل شــيء خاضــع للنقــد والتــداول والمراجعــة والتقــویميالتواصــل العقــل

تجسید لجدل الحداثة المعیاریـة والأخـلاق التواصـلیة تؤكـد علـى نظریة الفاعلیة التواصلیة باعتبارها ال

طبیعـة   وذو مضـمر الحقیقة بوصفها إنتاج عملیة تبادل البراهین والحجج، وهـي بالتـالي تتـوج لاتفـاق

  .''النظریة الاجتماعیة للحقیقة''، وهذا ما یسمیه هاربماس باسم جماعیة

صــــلي وتؤســــس لمعــــاییر الأخــــلاق التواصــــلیة داخــــل إن نظریــــة العقلنــــة التــــي تحكــــم النشــــاط التوا   

المجـــال العمـــومي الحـــدیث، تؤكـــد علـــى أنـــه یتعـــین علـــى كـــل مشـــارك فـــي التواصـــل أن یتوجـــه إلـــى 

وعلــى النقــیض مــن الخبیــر العلمــي والطبیــب المعــالج، حیــث -لمثقف بمــا هــو فیلســوف ، فــا63الأخــر

مباشـرة إلـى  یتوجـهنجـده  -خـواص یضع كل منهما نصائحه بتصرف وكلات تابعـة للدولـة أو لأفـراد

  . 64العمومي الموجود فیه مؤثرا أو متأثرا الفضاء

ـــر إ هـــا ةالملاحظـــة الأساســـی هكـــذا تكـــون   ـــا هـــي أن الفلاســـفة هـــم الأكث ســـتعدادا لبحـــث بعـــض هن

 ا، فنـانین، مختصـین أو علمیـین،المعقدة من بعض فئات المثقفین الأخرى سـواء أكـانوا كتابّـالمسائل 

م المساهمة في بعث التأمـل حـول مقـال أو قـول الحداثـة، التـي ومـن خلالهـا یمكـن لـبعض إذ بإمكانه

   .65المجتمعات المركبة أن تصل إلى فهم أفضل لأوضاعها الماضیة والحاضرة على حد سواء

إننـــا نلمـــح تـــأثیر كـــانط فـــي هابرمـــاس علـــى مســـتوى الإشـــكال السیاســـي الأخلاقـــي، غیـــر أن هـــذا    

د كـانط أن الإشـكالیة الأخلاقیـة تقـوم برمتهـا ا هابرماسیا لكانط، خاصة عندما أكّ التأثیر یعكس تجاوز 

س یعكـــس عجـــز ، وهـــذا حســـب هابرمـــاي، وعلـــى أســـاس تــأملات ذاتیـــةعلــى مســـلمات التشـــریع الـــذات

، فقـد عـالج 66علـى أن تسـتوعب المیـدان الإجتمـاعي والسیاسـي للعلاقـات القانوینـة -الیوم-الكانطیة 

عملي وفق خریطة النقد والمفـاهیم المرتبطـة بـه مأخـذ البداهـة، بـل سـعى إلـى تأصـیل كانط المفهوم ال

شـــرعیة مختلـــف المفـــاهیم والأحكـــام حـــول المجـــال العملـــي داخـــل العقـــل متمـــثلا كبنیـــة مـــن المبـــادئ 
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والقدرات التي تشـتغل تلقائیـا وتوّلـد داخـل الـذات أحكامـا حـول الطبیعـة وظواهرهـا وقوانینهـا، أو حـول 

  .67الأخلاقیة-مختلفة، وبمختلف قطاعاته العملیةحیاة البشریة النظام ال

إذا كانت الأخلاق الكانطیـة تسـتند إلـى أرضـیة ذاتیـة متمثلـة فـي فلسـفة الـوعي، وإن كانـت تتجـه و    

فهـي تحـاول أن تكـون   نحو تأسیس قانون أخلاقي كلي، فإن الأخلاقیـة المقترحـة مـن قبـل هابرمـاس

ســاء قواعــد أخلاقیــة مــن خــلال فاعلیــة الحــوار والنقــاش لإر السوســیولوجیة منخرطــة فــي ســیاق الحیــاة 

تتسم بالكلیة، ذلك أن العقل الذي سعى هابرماس إلى تأسیسه هو العقل التواصلي، زكمـا سـعى إلـى 

إعــادة بنــاء هیكلــه الأساســي قیاســا بمــزاعم الصــلاحیة الموافقــة لنمــاذج نوعیــة مــن التعــابیر الإشــكالیة 

  . 68جیةقوال الحجاوالأ

غیــر أن مــا یجمــع المشــروعین فــي امتــدادهما مــن العقــل النقــدي الأخلاقــي إلــى العقــل الأخلاقــي    

ساســي لأختیــار وهــي المعیــار الأ -حســب النمــوذجین–إن هنــاك دائمــا شــرعیة كونیــة التواصــلي هــو 

طـل ذلـك الإلتـزام بالكونیـة هـو إلتـزام بعـدم وجـود حـالات اسـتثنائیة تبمدى صـحة أي قـانون، ذلـك أن 

الحكـــم الشـــامل؛ أي بلـــوغ أحكـــام أخلاقیـــة كونیـــة، غیـــر أن هابرمـــاس یـــرى فـــي هـــذا النـــزوع الكـــوني 

متمثلــة فــي آلیــة العقــل  مثالیــة تحتــاج إلــى أرضــیة واقعیــة یقتــرح هــو وفــق آلیاتــه) شــكلانیة(صــوریة 

ا المهـم ألا لا یتنكر للإرث الأنواري المنحدر من فلسفة كـانط النقدیـة عبـر مكسـبه وهو، 69التواصلي

وهو النقد، فلا زال النقـد الكـانطي یوظـف بطریقـة أو بـأخرى فـي أعمـال هابرمـاس، ومجمـل تحركاتـه 

یمكن رصدها من خلال الإطار النقدي النظري  الذي رسمه كانط للعقل، بـالرغم أن هابرمـاس یعیـد 

العصـر كالتقنیـة  تفكیك مقولة العقل الأخلاقي وفـق آلیاتـه المعاصـرة وجاهزیـات جدیـدة یفرضـها روح

  .قتصادیةسوق الإوالعلم وال
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